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المخرج المصري الشاب "محمد صلاح" والمعنون بـ"جزر" 
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بمقاس 
  أبطالھا

 

یلما لمشاھد أن فمنھا من تقنیة التصویر بالدیجیتال، وسیبدو ل
 كـ"جزر" كان سیخسر الكثیر لو لم یصور بھذه التقنیة.

ورغم الكثیر من الإشكالیات الفنیة والجمالیة والتقنیة التي تثار 
عندما نسمع عن فیلم سینمائي صور بتقنیة الدیجیتال فإن ھناك 
العدید من الممیزات التقنیة والفنیة والنفعیة التي یمنحھا الوسیط 

ضن تجارب مختلفة حاولت الھروب من سیطرة رأس الذي احت
المال المھیمن ومنھا تجارب السینما المستقلة في العالم بأسره، 
وكان آخر التجارب التباسًا ونجاحًا تجربة السینما المستقلة في 

 مصر بما تطرحھ من جمالیات مغایرة ورؤیة مختلفة.

ذة ل ھو نافسأقول إن الدیجیتا -ولنتھم بالانحیاز الشدید-وھنا 
المستقبل التي لن ینظر من خلالھا الفنانون المستقلون فقط، بل 

سینظر لھا فنانو السینما التجاریة أیضا بعد اتجاه الكثیر من 
مخرجي السینما العالمیة لھ لتحقیق أفلامھم وآخرھم: "دایفید 

 فینشر" و"دافید لینش" و"روبرت رودریجز" وغیرھم.

 فاتحة شھیة

صلاح في "جزره" ھو فاتحة شھیة للحدیث إذن جدید محمد 
عن كل ما سبق، ومن الاسم والذي یعني الوحدة والانعزال 
یقترب المخرج من عزلة أبطالھ وشخصیات عملھ لتوجیھ 

المشاھد وتھیئتھ لما أصبح یعیشھ، حیث مزید من العزلة برغم 
 عیشنا في عالم صاخب.

سنوات  3و ویبدو محمد صلاح بفیلمھ الجدید الذي استغرق نح
بغوص توغل في عمق قصة فیلمھ من خلال الوحدة والوحشة 

التي تعیشھا شخصیاتھ داخل عوالمھا الذاتیة المغلقة والمنفصلة 
عن الآخرین دون أي خیوط تربط بین ھذه العوالم وعوالم 

 الآخرین.

ھذه الفكرة التي یتتبعھا المخرج والمؤلف من خلال سرد 
متقاطع لعدد من الشخصیات التي تعتبر حیاتھا تنویعة على 

نفس التیمة. عبر حالة من حالات المبالغة التي تصل في بعض 
 الأحیان إلى الكاریكاتوریة.

یحكي صلاح أن تكلفة فیلمھ كانت محدودة وأنھ واجھ عددا من 
المشكلات لتمویل ھذا الفیلم، ولا بد أن نشیر إلى أن التكلفة لھا 

ر مھم على الشق الإبداعي والفني والجمالي داخل العمل تأثی
السینمائي؛ فتوفیر التكالیف لم یمنح جیلا من الفنانین الشبان 
القدرة على صنع أفلامھم الخاصة خارج إطار آلیات السوق 

المسیطرة فقط، بل انعكس أیضا دخل سیر عملیتھم الإبداعیة 
تي مكنتھم لك التقنیة الوالفنیة وذلك باستخدام تقنیة الدیجیتال، ت

من محاولة تجریب كل ما یدور بذھن صانع الفیلم وإعادة     



بعض المشاھد لأكثر من مرة للحصول على أفضل نتیجة 
 ممكنة.

وعن تلك النقطة الأخیرة لنا في شھادة المخرجة "كاملة أبو 
ذكري" عن فیلمھا "نظرة إلى السماء" عبرة ووقفة فتقول: 

على بالي بدون خوف من التكلفة أو "كنت أجرب كل ما یخطر 
مرة حتى  15أو  13نفاد الخام وفي بعض المشاھد كنت أعید 

ساعات لن  7آخذ أفضل ما لدى الممثلین، وقمت بتصویر 
دقیقة"، (أي النسبة حوالي  25یظھر منھا في الفیلم سوى 

 ).1:3أو  1:2بینما متوسط التصویر في السینما  1:15

دد كبیر من الساعات بشكل ملح في وتبدو الحاجة لتصویر ع
الأفلام التسجیلیة الطویلة، فقد صورت "تھاني راشد" عدد 

ساعات یقترب من الستین ساعة لتصنع منھا فیلمھا "البنات 
دقائق، كما صور  6دول" والذي یبلغ مدة عرضة ساعة و

ساعة أثناء تحقیق فیلمھ  25"تامر عزت" ما یقارب من الـ
 "مكان اسمھ الوطن".

وعلى الرغم من أن لانخفاض المیزانیات دور ھام في توفیر 
مساحات ھائلة من الحریة والدیمقراطیة في صنع الأفلام وفتح 
الباب أمام الكثیر من الشباب الذین یرغبون في صناعة أفلامھم 

بعیدا عن شركات الإنتاج التقلیدیة فإن ذلك یحوي إشكالیة 
م یقھ لفیلمھ؛ فحجكبرى تحد من حریة صانع الفیلم في تحق

المیزانیة تتدخل وتؤثر في عملیة كتابة الفیلم، وعلى الرغم من 
ذلك فقد استطاع محمد صلاح أن یحقق فیلماً متمیزًا برغم 

 انخفاض المیزانیة عما كان یتوقعھ ویطلبھ لفیلمھ.

 جزر.. جزر

وھا نحن أمام المذیع الصامت الذي یبدأ الفیلم والذي یستعرض 
 رنامجھ بقیة الشخصیات:لنا من خلال ب

الفتاة المثقفة التي تعیش وحیدة أسیرة لشعور مبالغ فیھ من 
الرھاب والارتیاب من الآخرین، والتي تقوم بكتابة خطابات 

 وترسلھا لنفسھا.

 
 جزر لمحمد صلاح لقطة من فیلم



نتعرف أیضا على الشاب والشابة اللذین یعیشان علاقة عاطفیة 
على الكمبیوتر واللذین یفشلان افتراضیة من خلال الدردشة 

في التواصل الفعلي الحمیم في أثناء لقاءاتھما وما یلبثان أن 
یعودا للتواصل عبر الكمبیوتر حتى وھما یجلسان جوار 

 بعضھما البعض.

ھناك أیضا السیدة العجوز التي تعیش بمفردھا والتي لا تجد أي 
ذه ھ متعة في حیاتھا سوى أن تعیش تفاصیلھا وتستغرق داخل

التفاصیل مثل مشھد تأملھا في اللبن وھو یختلط مع الشاي أو 
 أن تتحدث مع نبتة ترعاھا وكأنھا صدیقة.

كما یطالعنا أیضا زوجان دائما الشجار والعنف مع بعضھما 
دون سبب واضح وفي مبالغة أضفت بعضا من المرح على 

 أحداث الفیلم الدراماتیكیة.

مات، یعاني من قسوة وأخیرا شاب یعمل في تنظیف الحما
مشرفھ في العمل، ویستمد جمیع ردود أفعالھ وینظم انفعالاتھ 

 من الأفلام السینمائیة.

عبر سرد متقاطع یستمد إیقاعھ من الحیاة التي تعیشھا 
الشخصیات ودون أفعال حقیقیة، یحاول الفیلم الاقتراب من 

 حال كل شخصیة وتأملھا عن قرب.

وقد عبر "صلاح" عن حالة الوحدة والانفصال والوحشة، 
إضافة لما سبق عن طریق اللقطات البعیدة والبعیدة جدا لتكوین 

معادل بصري للوحدة والانفصال خاصة في حالة الفتاة التي 
 ترسل خطابات لنفسھا.

أما السیدة العجوز فدائما یثبت صانع الفیلم الكامیرا ویلتقط لھا 
ة والرتیبة، وھي تفاصیل لم یقم المخرج تفاصیلھا الممل

بتقلیصھا في أثناء التولیف بھدف التعبیر عن الحالة، كما كان 
دائمًا یأتي بتكوین اللقطات إطاریاًّ، فالسیدة مثلا تبدو داخل 

 إطار یضغط علیھا كجدران زنزانة.

وھو في ذلك مخرج یستفید لأقصى درجة من ممیزات 
الحجم الصغیر وما یھبھ من  التصویر بالدیجیتال، حیث إن

مرونة في أثناء التصویر والولوج لأماكن من الصعب تحقیق 
 تصویرھا دونھا میزة كبیرة ومكسب فني وتقني ھائل.

ذلك أن الكامیرا كما یشیر بیتر فرایدمان: "ھي أداة جیدة جدا 
للأفلمة في الأماكن الصعبة بدون تحضیر، یمكن أن نضع 

اھا وھى لا تحتاج إلى أي إضاءة، إنھا الكامیرا في الجیب وننس
إشارة للنزھة والحیاة الیومیة وأداة تدخل التلقائیة في تصویر 

 الفیلم، بالإضافة لنوعیة صورة مضمونة بشكل كامل".



تجربة التصویر مع الفیدیو الرقمي ممیزة، فالكامیرا صغیرة 
ا، ولا تحتاج لإضاءة صناعیة وبالتالي یمكن إخفاؤھا أحیان  اجدًّ

عن الناس، ومن ثم تصور الأبطال وسط بیئاتھم بطریقة 
طبیعیة جدا، والأكثر من ذلك أنھ یمكن استخدام الناس في 

 الشارع كمجامیع دون أن یشعروا.

من ناحیة أخرى، یمكن في أثناء التصویر وضع الكامیرا في 
أماكن وزوایا لا یمكن أن توضع فیھا كامیرا السینما، وھي 

إیجابي على تحرر المخیلة الإبداعیة عند  میزة تنعكس بشكل
صناع الأفلام وجعلھم یكسبون مساحات إضافیة من الحریة 

 والطزاجة في التعبیر.

كما تجدر ھنا الإشارة لأمر في غایة الأھمیة وھو أن نقطة 
فكامیرا الدیجیتال تساعد  -وتحدیدا في بلد كمصر-جوھریة 

الأماكن دون صناع الأفلام على التصویر في العدید من 
الحصول على تراخیص أو أذون تصویر في ظل تضییق 
الخناق من السلطات التي تمنح التراخیص ووجود قواعد 

وشروط صارمة للحصول على ھذه التراخیص خاصة بعد 
عرض عدد من الأفلام التي وجدت فیھا الدولة تشویھا وإھانة 

 لصورتھا.

حدیدا من وصلاح نموذج لافت في الاستفادة من كل ذلك وت
سھولة عملیات المونتاج الرقمي وسرعتھ وغیرھا من 

إجراءات ما بعد التصویر، فمثلا عندما یتناول شخصیة 
"أشرف" حرص أن یمزج دائما بین حیاتھ الواقعیة وما یماثلھا 

 من لقطات في الأفلام العربیة أو الأجنبیة.

ومن خلال كتابة إلكترونیة على الشاشة یعبر الفیلم عن 
ة الشابین اللذین یعیشان في عالم افتراضي عبر الكتابة شخصی

 على برامج الشات دون تواصل حقیقي.

ویلخص محمد صلاح قضیتھ الأساسیة في مشھد النھایة وھو 
واحد من أطول مشاھد الفیلم والمشھد الأول الذي یجمع 

شخصیاتھ جمیعا معا. حیث تجلس الفتاة التي ترسل الخطابات 
في إحدى الحدائق العامة تأتى بعدھا السیدة  على إحدى الآرائك

العجوز فتقرر الفتاة أن تغادر المكان لكنھا تعود وتبدأ في 
الحدیث معھا، ویبدأ اللون الأصفر في السیطرة على المشھد 

 في دلالة للدفء الذي بدأ یتسلل إلى حیاة كل منھما.

لتأتي بقیة الشخصیات تباعا تجلس بجوار بعضھا، وكأنھا 
منعزلة، بعضھا یتواصل مع الآخرین، ولكن الأغلبیة لم جزر 

تفعل ذلك، تحافظ سواء بإرادتھا أو رغما عنھا على وحدتھا 
 ووحشتھا وانفصالھا عن الآخرین.

 بین التحایل والتأكید



عیوب كثیرة استطاع محمد صلاح في فیلمھ أن یتلافاھا، 
 فالتقدم التكنولوجي سواء على مستوى ظھور أجیال متطورة
من الكامیرات والأجھزة أو عن طریق خبرة صناع الأفلام 

بوسیط الدیجیتال ھذه الخبرة المتنامیة والمتراكمة والتي 
تجعلھم یبتكرون ویكتشفون حلولا عملیة للتغلب على ھذه 

 المشاكل أو استغلالھا فنیا.

فالمخرج المصري "أحمد أبو زید" صاحب فیلم "من بعید" 
ولى للمھرجان القومي للسینما والحائز على الجائزة الأ

لم یحاول التحایل على صورة الدیجیتال أو  2004المصریة 
الفیدیو، بل على العكس حاول تأكیدھا بشكل أقوى في بعض 

 الأحیان.

فلم تكن ھناك محاولات جادة لتحري مساحات الجمالیات 
الخاصة التي یتیحھا الوسیط أو التجریب لاكتشاف الإمكانیات 

لات التقنیة والعملیة التي یوفرھا الوسیط ربما أو التسھی
 باستثناء بعض التجارب القلیلة ومنھا "أحمد أبو زید".

"صلاح" في جزر أفلت من ذلك الفخ متمتعا بممیزات 
الدیجیتال وصانعا فیلما متمیزا تملؤه أجواء الوحدة والوحشة 

وھو ما نجح تماما في إیصالھ لجمھور عربي وغربي وتحدیدا 
  ھرجان برلین السینمائي.في م
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